
أرورفبصعو؟!!ا

!تعئأا-

سبنلارلجكرر

محمد...ياعليكويلي...محمديا...محمد

يامحمد.

.الخللامفيالنداءيخفت.القلامفيالنداءيعلو

انليهلحرمةتهصتكالمشعةوالاضوا-طالاصسواتتختلط

الصخورعلىالمتلاطمالموجوهديرالبهيج

...محمديا...يامحمد...محعمد

ويخفت.ليعلوالنداءيخفتيعلو

،**

رحر.يابحريياألصيفحرفيي!مسشقونكنفاقا

لحكمنكشوفيتهيجالضلوعحشوحشوفيالقررعدة

ن؟بجبالمتعةامد.والثوقالاثارةأقاو!م.الدافىء

،إكدماأخمصفيالضلوعفيالرعدةتطول..يطول

غببولة3سكرالاحضانلقاءليتأنىتطس!سولأنيجب

خح!تنممنالقررعدة؟بحرييالسيتمجلنيأم.عميقة

رالرأ-!البطنشعرةالىالقدمخملفرمن،القدماخمص

كله.الضكليفالجسبمجلدةتحرك،الاسن!انلهز

رغمأفهمهاولاعنيأصواتاوالحلقالاحشاءمنتصدر

صوتيأيقولماذا.السموعوالكلامللصموتكراهيتي

غريبةار؟ديةلاانقرلغة.مآلو!غيرالصوت.ادريلا

.بحريياوليدكأنا.الوليدكغوغاءوبريمئة،المتعة

رغبتيأقاومدعني؟اللقاءلحظةتستعجلتستع!عجملنيام

اضكون،واللهنهةالثوقيحول،الرعدةلتطولورغبتك

عميقا.وسكراكيبوبةاللقاءلحظة

تتركاحداحمما،صدريالىمصلوبتانثداي

تخعرسالمهزوزالمقرورالفكلتمسكالابطدفء

الضلوعحشوعنالصادرةالغريبةوالاحاتالاهات

للقريقهقهيضحكالفك...جدوىدونالراقص

"لنيرغماالضلوعحشومنترتفع...الموبموهدير

يدفعالي!يناحدىجمع.طويلةمممتعةفاضسحةقهقهة

فمعلاحخىالفاضحةالمقتهةالفوهةفيالاخرىجمع

تسمعنيالاالمهم.أختنقأكاد،وأشرق،ومنبىمنكالا

توقعه.البهيمالصمتحرمةتهتكاللاهثةالاصوات

وأمواجك.امواجي

عليكويلي...محمدخيييا...منشص!د

فضى،حكاشفضوء.جاوبنيمحمديا...محمديا

الىيستندانلرأسيبدلا.صخرتيقمةفوقيتردد
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اللاهثةللاصعواتهادياظلايرسملاحتىالوراء

تنعمرجليوأظافرتليلا!وقعيتزحزحألأن.والاضواء

قليك،الكوعينفوقماالىقدماي.-عريا،دفئك

قليلاانركبتينعنيقربماالى،الساشينمنتصفالى

القرإلامالغطاءبدفءتنعمكانتكماغطائكبدفءتنعم

فيتنحشرعثرأوأقدامثمانيكانتعندعا.والطفولة

الىبشغفتنصتالصوفيالغطاءتحتدائرةورمبه

الوالديرويهاالبحرياللمهوعبديالبراللهعبدحكاية

يخطوالبريعاشقكحكاياتالانيعمثمقمنالوالدة.(و

؟البحريابنكيقودهعارياأعماقكفي

اخي.ياعينيكأغمض-

متعجبا.يالبرويتساءل

؟البحرياللهعبددخيياولماذا-

.بأمريالاتفتحهماولا..؟غمضلكشلت-

مغمضين؟نسيروكيف-

عليك.ولالدكهات-

؟!نصيحةستدسكيخطوالبرياللهعبدويفل

هنامنجصله4منادبمغريةاصوات.ويدهصعاحبه

..واحاتوقهقهاتاهاتمنها...يتفهمهالاوهناك

مغمضايظللكنه...واتتوددالشجاريشبهمامنها

بأنصاحبهويأمرهالاصواتتتباعدوأخيرا...مطيعا

الايرىفلابعينيهالبرياللهعبديطوف.عشيهيفتح

متسائلاصاحبهالىيرنو،حولهماعاديةمائيةكائنات

:البحرياللهعبدعليهفيرد.متعجبا

ظلمةفجرةقوم،يرذلببنيمررناأخييا-

جهارا.والفاحشةبالظلميتباهونضمير.ولالهمذمةلا

اذنيهيغلقبأنجديدمنويأمره.عنهمصارراهممن

أقوامها،الخلقةغريبةبقبيلةيمرانهماواذا،فيطيع

حركةفيتعمل،ركابهمص،ذتحتىألسنتهمطالت

وعندما...؟حشائهممنوجاوحشث-ولادائبة

قبليجيبه،اذنيهيفتحرأنصاحبه8ويأمريتجاوزانها

ةيتساءلأن

يكذبوننمامون،نكرانبنيفومأخييااولئك-

.ترىكماألسنتهمطالتحتى،الكذبعلىويحلفون

منهم.صارسمعهمومن

اللهعبدأمامت!رالبحرعالماعاجيبوتظل

مشهدكلعند"ينص!البحريوصا-حمبه،يالبر

ال!حمري،انلهعبدقومشارفواحتىةلهويشرح،وقوم

تربحهاأرضعلىمثمرةزاهيةجنانفيصبيتهايرتع

وفة،ذ!بصمضرها،!لوءحصاها،زبرجداطاررما

بلاعامرةأسواقها،والفضيلةالفضلهالةتحيطها

منهاأخذبضاعةاعجبتهمنكل.مراقبينولاحراس

مدارسلا،مكافئايراهمانظيرهاووضع،كفايته

ت!لمس!جونو،،بالدينتجارةولا،الكذبتتفنن

،مسودولا!يدلا،محخومولاحاكملا،الجريمة

نفسمه،سيدكل.الفطرةايمانعلىالفطرةمجتمع



مباثةا"ويدعوبخالقهيؤمنكل،واسطةولاولسيلةلا

تتباكىبجماعةاذا.كذلكحماواذ.والعلنالسرفي

!جابذلكعنالبرياللهعبدتساءل.ورجالانسوة

رفيقه:

!مولودأرزق!أسرة%خىياهذه-

!؟الميلادفيتبكونأو-

.7قاالوعندونرقص.نعم-

وأليو!أصوبالعكساليسعجبا-

فياختبهاكأهخشيةالو)ودعلىنبكياخييا-

فيه.لنحباحهالوفاةعندونبتهج.الحياة

***

...محمهـدولدييا..محمدخيييا...محمد

...محمدياعليكويليويلي

الاحت.بغىفيبعفهوتداخلالنداءاختلط

والصئهر...الزوجةالنداءالىانضمت.صوتهابح

سيارإتلبضعفاضحةكشافةوأضواءمعارفوجملة

تحتمتطوعةوهناكهنامصابيحثاتوجهالحافةعلى

يقطعونلماذا؟الحبيببحرييايطلبوننيولماذا.الطلب

لمقدمازكاأريد،بدأتبهاأشعروصاللحظةبأصواتهم

علىرغبتنايجزونلماذا.شكبلاأنتتريدكماتطولان

عبداللهك.،البحريمحمدكأنا.نتراجعاولنسرع

الصطريقيوأعرفغأصمومنىأغمضمتىأعرف

حيثوالايمانالصدقوهالةوالفضيلةالسمعلدةمدينة

.للموتويبتثهجونللحياة!الناسيبكي

لتتجمع.وتفترقتتجمع،الاصواتتقترب

ملابسه.هيها.الثيابوجدقدصوتوينلدي

محمد.غرقاذن.حولهالاصواتتتجمع.تعالوا

ثيابه.عتأبطاعارياالنتاطىءعلىيتحركراهمنيتحدث

نأمراراحاولىانهعلممنذلكيقول،محمدغرقاذن

حعديرمنومقاومةبفوةانتشلمرة.نفسهيغرق

.يغرقلم...غرق.مسنصيادذلكيقول.الموج

..غر!.؟عاريهاوالبحروالزمغهـيرالصقيعيتحملكيف

ونحنمرارالهمقلت.يفهمونلاولكنهم.يغرقلم

،أخرىطوابقفيهازيدوااخوتيياالبنايةنشيد

سطحهاعلىالواقفيصبحأنالمهم.أربعةأوثلاثة

:قمالوا.الدنيامركزالبحرمركزيرىالمدينةوسط

مساعد،مهندس.الاخرينمثلامخد؟مالكوانت

.ومأجورمأمورالاخرينمثلولكنك.ليكنمهندس

تبدوالاطرافمتراميمشهدا:تفضلونماذأاخوتييا

مغمورةرؤيةأم،ومركزهاالدنياحافةللناظرمنه

وشبكاتالنورواعسسدةالمداخنأمامهاحاجزاتقف

فضوليقالوا؟السمجنكقضبانمتصالبةالاسلاك

نفسقالتامرأتي.لشيءيصلحولاوعنيدوأحمق

ءمتفقونكلهم...والجيرانوالوالدةوالاخ،الشيء

وحدهمانجوىابنتيعندالمائيتانالبحريتانالصفاءعينا

مركزرؤيةالىلحوالطموحالفهمببريقتشعانكانتا

ألاتجيءأنيمكنلاالذيالبحروافاقوحافتهاالدنيا

.هكذامتليأتكونعنه

ترتفعالبنايةترتفع"نيجببابايا:قالت

السحابفينغيبحنىترتفعترتفعباباياوترتفع

..أدقادر.عبديو،يوقبةللامكةسطحاعلىمنولرى

رنوت.بحريا2للتانقاالمائيتانانصغيرتانعيناها

بسكينةمالمحيهافيتتلاطمإكحواجكرأيت.بهممإيهاا

ثلى.وألسعاددوالايمانالصدقهالةرأيت.وهدوء

مماالحنيرتقللمولكنهاض!ببخافكرتيانفالتما

قراته.اننيوعرفتعينيهافيقرأت4

ممد!سأعود.عليكملافث!متكم:للمحيثئينقلت

فيرظيفتيوأمارسفضوليعنأعتذر.لشغليالغد

نجواىللصغيرةغمزت.اتعداهلااختصاصىحدود

اللهعبدلرفيقىدطسريفيواعتذرت(فاهمةوهي)

نكرانبنيأويرذلىبنيمنيحسبنيلاحنىالبحري

ناشفة،جافةعيونهم.جميعاناموا...وغيرهم

لتفلت.اللىحظةتنتظرريانةمائيةأربعةعيونوظلت

المدينةمركزالىالطريققطعنا.نجوايمعخرجت

البنمايةكديكل.نيامالورشحراس.وخفةبسرعة

له،نريد.أردفيناثخينقزما،ثغراتكلهزاللا

انطابقالىصسسدنا.ويتسقيعلوأن،وأنانجواى

ناعنكسسولامتقاعساالاخيريكونأنلهاريدالذي

مولايوقبةللامكةمشهدالىتوديطبقاتيحمل

.تراهفلاالبحرالىتتطلعنجوىجعلت.القادرعبد

بداواقدكاسشوا.فكرتيعلىوشجعتني.أسفت

العمل.فيتواانخرحلنا.الانتهاءعلامةالسطحبتزفيت

...والاظافربالفأسةقمثصقثرةالزفتونقتلعنكسر

بعضها.فوقمتراصةاللبناتنضعوبدانا.منهانتهينا

علىليبرهنوا:قلت.الممالىءالفاجرالصبحفضحنا

سببتماكلاعوضوانانظركمبوجهةأقنعونى.خطئي

قابلتني.ذأفىفيعمريأفنيتولوحنىخسارةمن

كانبتكمثبم.ولامبالاخبصمتالناشفةالجافةالعيون

أسمنا.اليهمأنظركنتكماالاسفنظرةاليينظر

بهمشعرت.متعاكسيناتجاهينفيمتبادلمشترك

،يثييفصلون،تلكبعيونهمالغرفةفييحبسونني

.نجواىوبين

بابا....،،با...بابا...محمديا...محمد

اسمعأنالآنأطيقلا.بحريا.نجوىيالا

بحرييااليكوتضمنيتعجللمواذا.تنادينجوى

أصابعيأدفن،أصمانبدلا...ندائهاأمامتراجعت

المهتزكيانيفيقهقهاتهاتشتدرعدة.مسمعيفي

تحتاحضانكبينفشيئاشيئاأنحدرواناالطرب

منينبعثالساحرالصوت...بحرياالدافىءغطائك

...بابا...بابا...بابا:وقوراحنوناالانأعماقك

قاتلتين.بحريتينعينينفىبهدوءتتلاطموامواجك

بىطلرا
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